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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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لكلِّ تغييرٍ ثمن، فإما أن تدفع ثمنَ التغيير، أو تدفع ثمنَ عدم التغيير.
تتواكــب بدايــة الســنة الثانيــة عشــرة للثــورة الســورية مــع إعــادة بعــض الــدول العربيــة علاقاتهــا مــع النظــام 
ــا بهزيمــة »الخمســة  ــدة، تُذكرن ــةٍ جدي ــورة الســورية، كهزيمــةٍ عربي ــجُ الث ــفَ نتائ الحاكــم فــي ســوريا، لتتكاث
ــران مــن العــام 1967،  ــةً علــى هزيمــةِ الخامــس مــن حزي ــام التــي غيــرت وجــه الشــرق الأوســط«، دلال أي
التــي لــم يعــد الشــرق الأوســط بعدهــا كمــا كان قبلهــا، ولتكــون الثــورة الســورية بنتائجهــا، عنــوان الهزيمــة 
ــة وأدِ  ــل ومــن زاوي ــة إعــادة العلاقــات فحســب، ب ــة، ليــس مــن زاوي ــة المُقبل ــة العربي ــدة فــي المرحل الجدي
فكــرة التغييــر فــي الواقــع العربــي، بصيغــة »الثــورات«، إن كان سياســيًا أو فكريًــا أيضًــا، بعــد أن تــم تأويلهــا 

باتهامــاتٍ مُعلبــةٍ وجاهــزةٍ للإطــلاق.
منــذ مطلــع الســبعينيات وعنــوان المرحلــة العربيــة يمكــن اختصــاره بـــ »ثبــات الهزيمــة«، عنــوانٌ يســوده 
الاستســلامُ والتماهــي مــع الوضــع المُفقَــر والمُتصحّــر سياســيًا، وانعكاســه علــى الوضــع الثقافــي 
والاجتماعــي، حتــى أصبــح هــو الوضــع الطبيعــي، ولتظهــر أي صحــوةٍ وكأنهــا حالــةٌ غريبــةٌ ودخيلــةٌ، وصلت 

ــرة! ــم بالمؤام ــدَّ أن تُوسَ ح
فاليســار العربــي فــي موقفــه مــن ثــورات الربيــع العربــي وعلــى رأســها الثــورة الســورية، كان أكثــرَ تطرفًــا 
مــن اليميــنِ نفســه، وعــاد وانكفــأ علــى فكــرة المقاومــة، التــي لــم تكــن تشــوبها شــائبة لدينــا جميعًــا، بحملهــا 
ــع  ــرائيلي م ــلّ الإس ــن المحت ــا م ــضَ موقفُه ــد أن تناق ــورية، بع ــورةُ الس ــاه الث ــه إي ــذي نزعت ــة، ال رداء القداس

موقفهــا مــن الإجــرام المُشــابه بحــق الشــعب الســوري، مــن جانــب النظــام الحاكــم.
ــي المهــزوم، لكــن متوافقــة  الثــورة الســورية، فــي انفجارهــا ومامحهــا، أتــت خارجــةً عــن الإطــار العرب

ــر مــن إرادة الســوريين لتحققهــا. معــه فــي النتائــج، التــي احتاجــت إلــى أكث

كاتبة من سوريا
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فالــدم الســوري الــذي انســكب، سُــكب عــادةً فــي مواجهــة قــوى الاســتعمار، وليــس فــي مواجهــة نظــامٍ 
حاكــمٍ بهــدف التغييــر، وهــي مواجهــةٌ فريــدةٌ ومِقدامــة، وخارجــةٌ عــن إطــار الشــخصية العربيــة المهزومــة، 
وبعــضُ مظاهــر هــذه المواجهــة، مازالــت حاضــرةً، وإن علــى نطــاقٍ مُتفــرقٍ وضيــق، علــى الرغــم مــن المصير 

القاســي الــذي واجهــه الســوريون خــلال الاثنــي عشــر عامًــا.
محــاولات الشــباب الســوري لــم تكــن كافيــة، لأن  تحقيــق التغييــر يحتــاج إلــى أن يكــون شــاملًا ومُتحمــلًا 
ــر  ــوريا، لتظه ــي س ــية ف ــة السياس ــه الطبق ــزت عن ــا عج ــو م ــرائح، وه ــة الش ــن كاف ــر م ــذا التغيي ــؤولية ه لمس
ــا،  ــن له ــييها الممثلِي ــر سياس ــاءُ بفك ــا عرج ــدام، لكنه ــباب المِق ــروح الش ــةٍ ب ــرأةٍ جميل ــورية كام ــورة الس الث
الذيــن مسّــتهم روح البعــث ونفحاتــه، وانعكســت علــى كامــل ســلوكهم خــلال تمثيلهــم للثــورة، فخســروا 

تأييــد الشــارع وإيمانــه بهــم.
فشــلت المعارضــة الســورية فــي مســاعدة الشــعب الســوري أولاً، وداعمــي الثــورة، الذيــن تســاقطوا دولــةً 
ــا، إذ هــو عمليــةٌ معقــدة، تمــرّ عبــر  تلــو الأخــرى، علــى تحقيــق الانتقــال الديمقراطــي، حتــى وإن كان جزئيً
ــا  ــتكمَل بعده ــي، تُس ــال الديمقراط ــاس الانتق ــن أس ــزءٍ م ــى ج ــي إل ــا تُفض ــرة، ربم ــلَ كثي ــاتٍ ومراح عملي

ــاتٍ ومراحــلَ أخــرى. بعملي
هــذا الفشــل، يعنــي فشــل الانتقــال الديمقراطــي مــن الأســفل إلــى الأعلــى، مــن خــلال قــوى المعارضــة 
ــي،  ــكريٍ خارج ــلٍ عس ــة تدخ ــى نتيج ــة، أو حت ــة الحاكم ــن النخب ــا وبي ــاوض بينه ــعبيًا، أو التف ــة ش المدعوم
وجميــع هــذه الوســائل انتهــى التفكيــرُ فيهــا وتوقعُهــا، حتــى ولــو تــم إجــراءُ تعديــلٍ دســتوري، أو تضميــنُ 
بعــض شــخصيات المعارضــة فــي حكومــةٍ مُقبلــة، فهــو إجــراءٌ شــكليٌ لــن يُغيّــر واقــع الحــال، فــي التأســيس 

لمظاهــرِ حكــمٍ ديمقراطيــة.
ــم  ــام الحاك ــى النظ ــي، عل ــر الديمقراط ــضِ التغيي ــراءَ بع ــة إج ــدول العربي ــاول ال ــد تح ــا، ق ــي خطوته ف
ــة فــي ســوريا هــي  ــة الحاكمــة، لكــن المعضل ــدأ مــن الأعلــى، أي مــن خــلال النخب فــي ســوريا، بحيــث يب
ــل  ــم يعــد هــو المشــكلة، ب ــورة، ل ــات الث ــي بداي ــذي كان المطلــب الرئيســي ف أنَ الإصــلاح الديمقراطــي ال
ــر  ــي نظ ــطيني ف ــعب الفلس ــودة« للش ــق الع ــن »ح ــل ع ــقٍ، لا يق ــكلةُ دمٍ وح ــي مش ــكلة ه ــت المش أصبح
الســوريين، وفــي الوقــت نفســه فــإنَ النظــام لــم يُخــفِ الرغبــة التدميريــة نفســها تجــاه هــذه الــدول نفســها، 

ــا. ــه حيً مــن أجــل بقائ
إن مظاهــر التغييــر التــي طــرأت علــى المجتمــع الســوري، فــي الاتجاهيــن الســلبي والإيجابــي، هــي مظاهــرُ 

جذريــة طالــت البنيــة والفكــر والســلوك.
ــفَ  ــنَ مواق ــى وإن عارض ــرات حت ــى المظاه ــن إل ــيدات يخرج ــا الس ــلًا، رأين ــرأة مث ــد الم ــى صعي فعل
أزواجهــن، وخضــن العمــل السياســي والمدنــي والإســعافي حتــى فــي أصعــب المناطــق وأكثرهــا خطــورة، 
ــدًا عــن العــودة إلــى بيــت الطاعــة، إذا رُفضَــت مــن  ــن اعتُقلــن منحــىً آخــر، بعي ــاةُ بعــض مَ أو اتّخــذت حي
جانــب عائلتهــا بعــد الخــروج مــن المعتقــل، نظــرًا لســمعة الســجون الســورية الموغلــة فــي الســوء، بمــا فيهــا 
مــن جرائــم وصلــت حــدّ اغتصــاب الزوجــات والأخــوات أمــام الأزواج والأخــوة، والقتــل تحــت التعذيــب. 
ــرى  ــمع ون ــات، لنس ــنّ أم أوروبي ــات أكُ ــوء، عربي ــي دول اللج ــيدات ف ــى الس ــر عل ــرُ التغيي ــر أث ــك ظه كذل
قصــصَ نجــاحٍ فرديــةً للمــرأة، علــى صعيــد الاختصــاص، الخــارج عــن القوالــب الســابقة للمــرأة الســورية 

ــة. ــةٍ أو أبوي ــة وصاي ــدًا عــن أي ــد الاجتماعــي واتخاذهــا لقراراتهــا بعي ــذ حكــم البعــث، أو علــى الصعي من
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هــذه المظاهــر وغيرهــا، علــى الرغــم مــن عــدم ملاحظتهــا فــي الوقــت الراهــن، كتأثيــراتٍ حفــرت فــي 
المجتمــع الســوري، فلــن تُعيــدَ مــا بعدهــا إلــى ســابق عهــده، بــل ســتظهر تأويلاتــه بحســب ظــروفٍ أخــرى.
ولأنَّ أســبابَ هزيمــةِ 67 كانــت شــخصية وقراراتيــة أكثــر منهــا لوجســتية، فلــو تــم التعامــل معهــا بطريقــةٍ 
ــرَ مســؤولية، كمــا يؤكــد باحــثُ التاريــخ المصــري، خالــد فهمــي فــي سلســلة حلقــاتٍ علــى يوتيــوب،  أكث
فــي محاولــةٍ لشــرح أســباب هــذه الهزيمــة وفهمهــا، ربمــا لاختلفــت نتائجهــا، لكنهــا وبتلــك النتائــج خطّــت 
اســمها بـــ »الخمســة أيــام التــي هــزّت الشــرق الأوســط« وكذلــك احتاجــت لحــرب أكتوبــر، علَهــا تطــوي 

وصمــة الهزيمــة، التــي حتــى يومنــا هــذا، لــم تُنــزَع عنهــا، لعــدم القــدرة علــى تصحيــح نتائجهــا.
هزيمــة الثــورة الســورية، هــي هزيمــةٌ عربيــة، لرغبــة التغييــر العربيــة، ليــس فقــط فــي إطــار تغييــر سياســةٍ 
داخليــةٍ لنظــامٍ مُســتَبد، بــل هــي هزيمــةٌ فــي مفهــوم التكويــن العربــي العــام، ككيــانٍ ضــروري فــي مواجهــة 
ــارة  ــب، وخس ــا وحس ــس جغرافيً ــيًا ولي ــط سياس ــب المتوس ــي قل ــوريا ه ــه، فس ــقُ ب ــرَ تُحي ــاتٍ ومخاط تحدي
الثــورة الســورية هــي خســارةُ هــذا القلــب العربــي، بعــد اســتباحة قراراتهــا وســيادتها قبــل أراضيهــا، مــن أكثــر 
مــن مُحتــلٍ، بموافقــة النظــام الحاكــم، وبالتأكيــد ســتحتاج لخطــوةٍ أكيــدةٍ فــي المســتقبل لمحــو هــذه الهزيمة.
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